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إنّ الحمدَ لله، نحمدهُ ونَستعَينه ونَستغفره، ونعوذُ باللهِ منْ شُرور أنفسنا، ومن سيئاتِ 

أعمالنا، منْ يهْده الله فلا مضلّ له، ومنْ يضُلل فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله 

 وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله.

وعلى آلِ محمد، كما صليتَ على إبراهيمَ، وعلى آلِ إبراهيم، اللهم صلّ على محمدٍ 

 إنك حميدٌ مجيدٌ. 

 وبعد: 

لوم الإسلامية، وأرفعها قدَراً، لارتباطه فإنّ علمَ تفسيرِ القرآن العظيم، مَنْ أشرفِ العُ 

كمُه وأعلمه، وقد لاه، وأحْ ه وأعْ رفُ بكلام الله عزّ وجل، الذي هو أعظمُ الكلام، وأشْ 

ً للحقّ له الله تعالى إلينا نُ زَ أنْ  كمةً وعظةً وعبرة، وحِ وأهله، ومَ  وراً وهدى، وبيانا

به فيه،  ما أمُرَ  بعه واهتدى به، وفعلَ في الدنيا والآخرة، لمن اتّ  ونجاةً  عادةً وزكاة، وسَ 

 تطاعته.ر اسْ دْ بعه بقَ وات  

 شرفٌ ورفعةٌ  ره،مه وتدبّ هْ لومه، وتلاوته وفَ الله عزّ وجل وعُ  بكتابِ  والاشتغالُ 

 لصاحبه في الدنيا والآخرة. 

فعن أنسٍ رضي الله عنه: أن  رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن  لله أهلينَ مِنْ 

". أهلُ الله وخَاصّته أهلُ القرُآنِ، م؟ قال: "هُمْ قالوا: يا رسولَ الله، مَنْ هُ  ،الناس"

 أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة.

هم أعلمُ ته، لأنّ الله وخاصّ  ديرون لأنْ يكونوا أهلَ تعالى، هم الجَ  لكتابِ  رونَ والمفسّ 

 جلاله، وتقد ست أسماؤه، ومعانيه وأحكامه.  الناس بكتاب ربّهم جلّ 

)يؤُتي الحِكمةَ مَنْ يشاء ومنْ يؤُت الحكمة فقدْ أوُتي خيراً كثيٌراً( البقرة:  وقال تعالى:

269 . 

عرفة بالقرآن، ن عباس رضي الله عنهما: يعني المَ قال علي بن أبي طلحة عن اب

 تشابهه، ومُقدمّه ومُؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله. ناسخه ومَنْسوخه، ومُحْكمه ومُ 

الله لا  كتابِ  نْ رتُ بآيةٍ مِ رَ رة قال: ما مَ وأخرج ابن أبي حاتم: عن عمرو بن مُ 

)وتلكَ الأمّثالُ نضَربها للن اسِ وما ي سمعتُ الله تعالى يقول: رفها، إلا أحْزَنتني، لأنّ أعُ 

 . 43مون( العنكبوت: يَعقلها إلا العاَلِ 
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هم، فقال: )كتابٌ أنّزلناه إليك مباركٌ فْ ر ويُ الكتاب، ليتُدبّّ  زلَ نْ ما أَ ه إنّ تعالى أنّ  وبي ن اللهُ 

 .29ليد ب روا آياته وليتذكّ ر أولوُا الألّباب( ص: 

وا دُ عندِ غيرِ اللَّ  لوجَ  نْ القرآنَ ولو كانَ مِ  فقال: )أفّلا يتدب رونَ ره، ه على تدبّ وحث  عبادَ 

 .82تلافاً كثيٌرا( محمد: فيه اخْ 

فقال:  وتركِ زَواجره، بأوامره، ملِ والعَ  ،لم بهره، والعِ مه وتدبّ هْ رضين عن فَ وذمّ المُعْ  

 . 24)أفلا يتدبّ رون القرآن أمّ على قلوب أقّفالهّا( محمد: 

 هم بما أنَزل. جاهد: أحبُّ الخَلقِ إلى الله تعالى، أعْلمَُ قال مُ 

 زلت، وما أراد اللهُ نْ تعُلم فيما أُ  آيةً، إلا وهو يحُبُّ أنْ  اللهُ  زلَ وقال الحسن: واللهِ ما أنْ 

 بها. 

لماء الكشف : "فالواجبُ على العُ "مقدمة تفسيره"قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في 

ة، وتعلمّ ذلك وتعليمه، كما قال مظانّ  نْ به مِ لَ وطَ  ،وتفسير ذلك عن معاني كلام الله،

وه وراءَ مونه فنبذُ تعالى: )وإذْ أخذَ اللهُ ميثاقَ الذينَ أوُتوُا الكتابَ لتبيننّه للناسِ ولا تكَتُ 

 .187ظهورهم واشْتروا به ثمناً قليلاً فبئسَ ما يَشترون( آل عمران: 

ً قليلاً أولئك لا خَلاقَ لهم في )إنّ الذين يَشترونَ  :وقال تعالى   بعهدِ الله وأيمانهم ثمنا

الآخرة ولا يكُلمهم اللهُ ولا ينظرُ إليهم يومَ القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم( آل 

 .77عمران: 

ل عليهم، وإقبالهم على نزّ الله المُ  راضهم عن كتابِ لنا، بإعْ بْ الكتاب قَ  تعالى أهلَ  فذمّ اللهُ  

 اتباع كتاب الله". روا به منْ ما أمِ  تغالهم بغيرِ واشْ  ،معهاوجَ نيا الدُّ 

هم الله تعالى به، وأنْ نأتمرَ تهي عمّ نْ لمون؛ أنْ نَسْ قال: "فعلينا أيها المُ  ثمّ  بما أمَرنا  ا ذم 

)ألم يأنِ للذينَ آمنوا أنْ  ،ليمه، وتفهّمه وتفهيمهعْ الله المنزّل إلينا وتَ  م كتابِ تعلّ  نْ به، مِ 

تخشعَ قلوبهُم لذكر الله وما نزلَ من الحقّ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 

فطالَ عليهم الأمدُ فقَستْ قلوبهم وكثيرٌ منهم فاسقون * اعلموا أنَ الله يحيي الأرضَ 

 .17، 16بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون( الحديد: 



4 
 

 يي الأرضَ ه تعالى كما يحُْ نبيهٌ على أنّ لها، تَ بْ ره تعالى لهذه الآية بعد التي قَ كْ ي ذِ قال: فف

نوب والمعاصي، الذُّ  نَ وتها، مِ سْ ى بعد قَ دَ والهُ  بالإيمانِ  لين القلوبَ وتها، كذلك يُ مَ  بعدَ 

 . انتهى كلامه رحمه الله."يفعل بنا هذا، إنه جواد كريم ل المسئول أنْ ؤمّ والله المُ 

مة كتاب الله عزّ دْ كورة في خِ شْ مَ  هوداً التفسير قد بذلوا جُ  علماءَ  فيه أنّ  ا لا شكّ وممّ 

وا في سبيل ذلك مار، وخاضُ ، وبذلوا فيه الأعْ بوه للأفهامام، وقرّ نوه للأنَوجل، فبي  

 مار الأسْفار.غِ 

 رٍ مفسّ  لكلّ واء؛ فوا سَ التفسير ليسُ  تصام، فعلماءُ ناية العظيمة، وذلك الاعْ ومع هذه العَ 

في بيانه لكتاب الله عز وخُطّة يسير عليها  ،يسير عليه ينتهجه، وطريقٌ  هم منهاجٌ منْ 

 وجل.

ة، وطلبة بعامّ  لها لمينسْ مُ التفسير، وحاجة ال بكتبِ  ة مليئةٌ ة والعامّ الخاصّ  والمكتبات

خلالها  نْ ف مِ ، والتعرّ يهاوف علقُ الوُ مِنَ  ولا بدّ حة، لّ ة، حاجة ماسّة ومُ العلم بخاصّ 

 حابها.ها، ومناهج أصْ صائصَ على مزاياها وخَ 

النواحي العقدية والمَنهجية،  نَ هورة، وخصائصها مِ شْ رية المَ صْ ودراسة التفاسير العَ 

فيها من العقيدة صنّ بيان موقف مُ كذا والحديثية؛ والفقهية؛ واللغوية الأدبية؛ وغيرها، و

صوصاً، وذلك فات خُ ق بالأسماء والصّ يتعلّ وفيما  عقيدة أهل السّنةّ والجماعة، السلفية،

على التزامه بباقي المذهب،  فسّر في "الأسماء والصفات"؛ يدلّ مذهب المُ  أنّ بيانَ 

 ... وغيرها. ةة، أو الإماميّ وريّ رُ ، أو الحَ صوفتّ ال وأة، عريّ تزال، أو الأشْ كالإعْ 

 يدـــتمه

الله تعالى،  هم كتابِ مناهجهم، لفَ رون فسّ التي اسْتقى منها المُ  صادرُ تنوّعت المَ 

لمين سْ رازها للمُ قائقه وأسْراره، وإبْ مه وأحْكامه، والوقوف على دَ ف على حِكَ والت عرّ 

 نيا والآخرة.فر بخيري الدُّ مل بها، والظّ لم والعَ هارها، للعِ وإظْ 

د بتعدّ تعددّة، ة في التفسير، كانت مناهجهم مُ على مصادر عدّ  رونَ فسّ المُ  ا اعتمدَ ولمّ 

 تلك المصادر. 

ة، لأنّ ة والخاصّ فيدة للعامّ المُ وة همّ وم المُ لُ العُ  نَ مِ  ؛رينفسّ والكلام عن مناهج المُ 

 تفسيرٍ مطبوع مائةِ  نْ أكثر مِ  جداّ، حتى بلغتْ  التفاسير لكتاب الله جلّ وعلا قد كثرتْ 

ً موجود بين أيدينا اليوم، والتي لم تُ و ً  فقودة كثيرةٌ كثيرة، والتفاسير المَ  طبع أيضا  .أيضا
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على معرفة معاني كلام الله جلّ وعلا،  وماً، يحرصُ مُ سلم عُ والمُ  ،وطالب العلم خاصة

 تفسيراً لأحدِ  سير، حتى إذا راجعَ رين وطرائقهم في التفْ فسّ المُ  اهجَ نَمَ  لا بدّ له أنْ يعلمَ ف

وعصره  ،المؤلف مَ م اسْ لِ ز به ذلك التفسير عن غيره، وعَ ميّ تَ رين، عَلِم ما يَ فسّ المُ 

 ولغة وغيره. وبلده، ومنهجه وطريقه، عقيدة وفقهاً وحديثاً 

 

 رين:فس  ناهج المُ م   * تعريفُ 

 هاج والنّهج؛ هو: الطّريق الواضح.نْ ج، والمنهج والمِ هَ نْ فالمناهج: جمعُ مَ 

صائص التي يتميّز بها كلُ تفسيرٍ عن رائق والخَ رين: الطّ فسّ بمناهج المُ  والمقصودُ 

 غيره.

رو القرآن الكريم فسّ سير عليها مُ طط التي يَ إلى الخُ  طلح يشيرُ صْ رين مُ فسّ فمناهج المُ 

ف في تفسيره، ؤلّ ن طريقة المُ يتبيّ  عكس على كتاباتهم فيها، بحيثُ نْ في تفاسيرهم، وتَ 

 .قارنته بغيرهومُ  ،ومكانته العلمية، وقيمة تفسيره ،مصادره ومذهبه وبيانَ 

 له قواعدَ  م التفسير، كما أنّ لْ كبيرة للدارسين في عِ  ةٌ أهميّ رين ولمعرفة مناهج المفسّ 

ً  فيدلمعرفة هذه المناهج والتمييز بينها، وتُ  الكتاب الذي  راز إيجابياتِ في إبْ  أيضا

 آخذ عليه.والملاحظ والمَ  ،هاتفادة منْ وكيفية الاسْ  ه،درسيَ 

 

 

 رين؟فس  المُ  ناهج  م   رفُ ع  ن   * كيف  

 أحد طريقين:هج المُفسّر لمعرفة منْ 

طبة الكتاب، كما هجه في أول تفسيره مع خُ رُ على مَنْ فسّ أنْ ينصّ المُ  الطريق الأول:

أنْ ينصّ عليه في  أورطبي؛ وأبو حياّن وغيرهم، كثير؛ والقُ  عله البغوي؛ وابنُ فَ 

 تفرّقة مِنْ تفسيره.وضعٍ آخر، أو مواضع مُ مَ 

 .والبحث الاسْتقراءنهجُه عن طريق أنْ يعُلمَ مَ  الطريق الثاني:
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النظر وقلبّه فيه؛ عَرَف طريقة ذلك  نَ التفاسير، بأنْ كرّرَ تقرأ الباحثُ تفسيراً مِ فإذا اسْ 

لكها، والتي انعكست على تفسيره سْ ر، ومنهاجه الذي يسير عليه، والخطّة التي يَ المُفسّ 

الفقه أو حة فيه، سواء كان ذلك في العقيدة أو الحديث أو واضِ  الذي كتبه، وصارتْ 

 اللغة والنحو، أو الإسرائيليات؛ وغيرها من الأبواب.

ة حّ ع التفسير مِنْ أوله إلى آخره، كان للصّ وكلما كان الاسْتقراء أوْسع، وذلك بتتبّ 

 واب أقرب.والصّ 

ولا يصحّ لمَن قرََأ مِنَ التفسير صفحةً أو صفحتين أو ثلاثة، أنْ يَحْكم على التفسير 

كل ه؟! إلا أنْ يكون قد اعتمد على مَنْ سبقه إلى دراسة الكتاب؛ والنظّر فيه، من 

 الباحثين والعلماء، وذكر ما له وما عليه. 

 

 رين:اهج المُفس  ن  رفة م  ع  م   ةُ * أهمي  

والآداب والتوجيهات، التي لا بدّ  ،وابطالقواعد والضّ  م للباحثِ ن تقدّ ريفسّ المُ  مناهجُ 

 نَ دّ مِ وعية التي لا بُ وضُ هجية والمَ نْ س المَ لم التفسير، كما تقدمّ له الأسُ منْها في عِ 

لم التفسير، ومدارس أة عِ ارس عن نشْ الد   فسير، وهي تحدثُّ لم الت  لاق منها في عِ الانطْ 

رين، فاسير، وأئمة المفسّ هر التّ عرّفه على أشْ لامي، وتُ في العالم الإسْ جاهاته فسير واتّ التّ 

 رائقهم في التفسير، وبذلك يكونُ ناهجهم وطَ حددّ له مَ رين، وتُ ابقين والمُعاصِ السّ  مِنَ 

زه حفّ صنّفات فيه، وهذا يُ راثه والمَ جاله، وتُ ومناهجه ورِ  ،فسيرالتّ  بعلمِ  ارس إلمامٌ للد  

 لة لكتب التفسير.فصّ على الدراسة المُ 

 

 ث في مناهج المُفسرين:ح  الب   فوائدُ * 

 ص الفوائد فيما يلي:مكن أنْ نلخّ يُ 

 ني عنه ويكفي.أم أنّ غيره يغُْ  ،همٌ يمة العلميةّ للتفسير، وهل هو تفسيرٌ مُ القِ  إبْرازُ  -1

وكيفية الاسْتفادة  وما تميّز به عن غيره من التفاسير، فسير،التّ  صائصخَ راز إبْ  -2

 منه.
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ليتجنبّها  والأخطاء التي وقع فيها، المُلاحظات على التفسير أو المُفسّر، ظْهارإ -3

 القارئ.

 

 رين: فس  اهج المُ ن  التي تكل مت عن م   * الكتبُ 

 عاصرين، فمنها:ب المُ ونكتفي بكتُ 

 رون، للدكتور/ محمد حسين الذهبي.فسّ والمُ  فسيرُ التّ  -1

 مطبوع في ثلاث مجلدات ومتداول، ونشرته أكثر من دار. 

 مناهج المفسرين. للدكتور/ مصطفى مسلم.  -2

 مطبوع في دار المسلم.

 رين، للدكتور/ أحمد بن محمد الشرقاوي. مناهج المفسّ  -3

 ( صفحة، مكتبة الرشد.232مطبوع في )

للدكتور/ محمود النقراش مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث،  -4

 السيد علي.

 (، مكتبة النهضة.166مطبوع في )

 بهجة الناظرين في مناهج المفسرين، للدكتور/ توفيق علوان. -5

 هـ، مكتبة الرشد.1426الطبعة 

 مناهج المفسرين للدكتور/ منيع عبد الحليم محمود. -6

 دار الكتاب المصري.

 آل جعفر. مناهج المفسرين للدكتور/ مساعد مسلم -7

 دار المعرفة.

 التفسير والمفسرون في العصر الحديث، للدكتور/ عبد القادر محمد صالح. -8

 ( صفحة، دار المعرفة.492مطبوع في )
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 التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، للدكتور/ محمد بن رزق بن طرهوني. -9

 مطبوع في مجلدين، دار ابن الجوزي.

لتفسير ومناهج المفسرين، للباحث/ حسن يونس دراسات ومباحث في تاريخ ا -10

 حسن عبيدو.

 مركز الكتاب للنشر، القاهرة.

 ختصر المُبين في مناهج المفسرين، لكاتب الورقة.المُ  القولُ  -11

 .هـ1444 طبعة جديدة مزيدة هذا العام ، ثمّ هـ 1412طبع أولا عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فسيرب الت  ع كتُ تنو  

صور العُ  لمين على اختلافِ سْ المُ  لماءُ ها عُ بَ كتَ  ،القرآن الكريم سيرفي تفْ  ،فسيرالتّ  كتبُ 

وها في تمدُ ناهج التي اعْ والمَ  ،همتصاصاتُ هم واخْ تنوّعت فيها اهتمامتُ وقد لامية، الإسْ 

إلى  نقسمُ ي تفسير، وهتمد منها التّ صادر التي يسُْ المَ  حيثُ  منْ وتفسيرهم للقرآن، 

فسير بالرأي كل أنواع التّ  تحتَ  أي، ويدخلُ والتفسير بالرّ أثور، ير بالمَ التفسِ  :مينقسْ 
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ة، ة، والأدبيّ هية، والبلاغيّ قْ اتجاهاته الفِ  موم، بسائرِ ذْ حمود، والمَ فسير بالرأي المَ التّ 

 مالية، والعلمية، وغير ذلك.ة، والتحليلية، والإجْ وفيّ والصّ 

 رج تحتَ دْ يُ  سيرٍ أنْ ويمكن لتفْ فاسير، وءها تقسيم التّ مكن على ضَ يُ  ؛تباراتالاعْ  وبهذه

 ، وبتفصيلٍ أكثر نقول:هذه الأقسام نْ مِ  قسمٍ  نْ أكثر مِ 

 فسير:ي التَّ ع  و  ن   *

مدرسة رى: مدرسة التفسير بالأثر، والأخْ  :مدرستان في التفسير: إحداهما هرتْ ظَ 

 التفسير بالرأي.

 بري، ثمّ تفسير الطّ ري: فسير الأثَ تمي إلى مدرسة التّ نْ لماء التي تَ فمن تفاسير العُ 

 ..ها.غيرو ثور،نْ ر المَ البغوي، وابن كثير، والدُّ 

 التفسير بالرأي:·

 تنباط.والاسْ  والقياس تهادفسير بالاجْ معناه: التّ و

 مان:س  ق   والرأي والاجتهادُ 

صلى الله  بيود على صاحبه، وقد جاء عن النّ دُ رْ مَ  مذمومٌ  تهادٌ . واجْ محمودٌ  اجتهادٌ 

 نْ أنهّ قال: "مَ  ،فها آخرونلم وضعّ نها بعض أهل العِ حسّ  رواية،في غير ما  عليه وسلم

 .وغيره النار". رواه الترمذي نَ ده مِ عَ أ مقْ تبوّ رآن برأيه، فليَ في القُ  قالَ 

 النار. نَ أ مقعده مِ يتبوّ ه أنّ ر القرآن برأيه، فسّ  فيه الوعيد إنْ وفسير بالرأي، التّ  ففيه ذمّ 

حراف هوى، وعن انْ  على أنّ التفسير بالرأي إذا كان عنْ  حمولٌ قال العلماء: هذا مَ 

 النار. منَ  قعداً صود، فإنهّ يتبوأ مَ قْ عن المَ 

حابة على الصّ  ذلك ذمّ  نْ تهاد والاستنباط، لئلا يلزم مِ قال بالاجْ  نْ مَ  :دخل في ذلكولا يَ 

 تهادهم في التفسير،اجْ 

بي صلى ينقلوها عن النّ  فيه بأشياء لمْ  تهدوا في التفسير، وقالواحابة اجْ وذلك أنّ الصّ 

فليتبوأ  ،رآن برأيهقال في القُ  نْ الله عليه وسلم، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: "مَ 

 ،حرفةنْ رق المُ ره عن هوى، كقول أهل الفِ على من فسّ  عده من النار"، محمولٌ قْ مَ 

 وأشباه هذه الفرق.  ،كالمرجئة والقدرية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة
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قال العلماء معناه: ف ،اب"أصَ  طأ وإنْ في القرآن برأيه، فقد أخْ  قالَ  "منْ  وأما رواية:*

لا عن علم، فوافق الصواب اتفاقاً، لا  وكان رأيه عن جهلٍ  ؛في القرآن برأيه قالَ  نْ مَ 

أ ه تجرّ لأنّ متوعّد، هو ه أخطأ، وحيح، لكنّ المعنى الصّ  أصابَ  ويقين، فهذا وإنْ  عن علمٍ 

 ره بغير علم.ففسّ  ،على القرآن

 اهان:ج  فسير بالرأي لها ات  التَّ  *ومدرسةُ 

 تزلةعْ رت المُ عة، كما فسّ دْ وى وبِ القرآن بالرأي الناشئ عن هَ  رَ فسّ  نْ مَ  الأول:

 ،الكريم والأشاعرة والماتريدية القرآن ،ة والرافضةوارج والإباضيّ والخَ  والجهمية،

هم ومون، لأنّ مُ ذْ دثة، فهؤلاء مَ حْ لف إلى تفاسير مُ السّ  وتركوا تفاسيرَ وائهم، بآرائهم وأهْ 

هوى  أ ذلك التفسير عنْ شَ ما نَة لهم فيه، وإنّ جّ عليه، ولا حُ  لا دليلَ  فسّروا القرآن برأيٍ 

  على صاحبه. دودٌ رْ ومَ  مومٌ ذْ وابتداع، فهذا رأيٌ مَ 

 هل.ونشأ عن الجَ  ،م غير تامّ لْ علمٍ، أو عَ  قولًا بغيرِ  كان وكذا لو

وسُنة نبيهِّ صلى الله عليه وسلم، كما  ،في كتاب الله تعالى اهذ كلّ عن  هيُّ ردَ الن  قد و

 لف عنه.السّ  ورد نهيُ 

ا من    :في آياتالله ف كتاب   أم 

مَ رَبيَِّ الفوََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ )قوله تعالى:  كما في -1 وَالإثْمَ قلُْ إن مَا حَر 

لْ بهِِ سُلْطَاناً وَأنَ تقَوُلوُا عَلىَ اللهِ مَا لا  وَالْبَغْيَ بِغيَْرِ الحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُوا باِللهِ مَا لمَْ ينَُزِّ

 .33الأعراف: ( تعَْلَمُونَ 

بيِنٌ* إن مَا)وقوله تعالى:  -2 يأَمُْرُكُم باِلسُّوءِ  وَلا تتَ بِعوُا خُطُوَاتِ الش يْطَانِ إن هُ لَكُمْ عَدوٌُّ مُّ

 .169 -168البقرة: ( وَالْفَحْشَاءِ وَأنَ تقَوُلوُا عَلىَ اللهِ مَا لا تعَْلمَُونَ 

وَلا تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إن  الس مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُْلئَكَِ )وقوله تعالى:  -3

 .36الإسراء: ( كَانَ عَنْهُ مَسْئوُلًا 

 نَ له مِ عَ بغير علم؛ ففي الآية الأولى جَ  على اللهِ  على القولِ  في هذه الآيات نهيٌ وتشنيعٌ ف

عله وات الشيطان، وفي الآية الثالثة جَ طُ اتبّاع خُ  نْ المحرّمات، وفي الآية الثانية جعله مِ 

 ً  عنه.  منهياّ

 وفي هذا كلِهّ دليلٌ على عدم جواز القول على الله بغير علم.
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ا في   سُن ة الرسول صلى الله عليه وسلم: وأم 

ً "قوله:  في ما ورد فمنها الناس،  نَ ينتزعه مِ  إن  الله عزّ وجلّ لا يَقبضِ العلمَ انتزاعا

ؤساء الناس رُ  خذَ يتَرك عالـمـاً، اتّ  ولكنْ يَقبضِ العلماءَ، فيقُبضَ العـلمُ، حتى إذا لمْ 

. رواه البخاري في كتاب الاعتصام، "وأضلُّوالم، فضلُّوا ـْ عِ  جُهّالًا، فـأفتوَا بغيرِ 

 وترَجم له بقوله: بابُ ما يذُكَر من ذمِّ الرأي وتكلُّف القياس.

ا ما ورد عن الس     نها:لف، فم  وأم 

 نْ مِ  عن آيةٍ  :ديق رضي الله عنهأبو بكر الصّ  لَ ئِ عن ابن أبي مليكة قال: سُ ما جاء  -

 ،هبُ أذْ  ني، أو أينَ ظلّ تُ  ماءٍ سَ  ني، أو أيُّ قلّ تُ  ضٍ أرْ  أيُّ "قال: فوجل،  كتاب الله عزّ 

  ".الله بها؟ ما أرادَ  الله بغيرِ  كتابِ  نْ مِ  في آيةٍ  إذا أنا قلتُ  ،نعأصْ  وكيفَ 

 ( وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفصله.39 /1)سننه  منْ  "فضائل القرآن"رجه سعيد بن منصور في أخْ 

عثه على قضاء لـمّا بَ -ريح قوله لشُ ي ف رضي الله عنه مرعُ الفاروق ورد عن ما  -

يتبينّ لك في  ، وما لمْ أل عنه أحداً سْ ما تبينّ لك في كتاب الله؛ فلا تَ  انظرْ ": -الكوفة

فيه سُنةّ،  يتبينّ لكَ  بع فيه سُنةّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لمْ كتاب الله، فاتّ 

 .(71 /2لابن عبد البر ) "العلم وفضلهجامع بيان " ".رأيك هدْ تَ فاجْ 

لمَْ يعلمَْ  ومَنْ  ،فلْيقلُْ به : يا أيُّها الن اسُ مَن علِم شيئاً ابن مسعود رضي الله عنهوقال  -

جُلُ لِمَا لا يعلمَُ: لا أعلمَُ  فإن  مِنَ  ،شيئاً فلْيقلُِ: اللهُ أعلمَُ  فإن  اللهَ جل   ،العلمِ أنْ يقولَ الر 

قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مِنَ )وعلا قال لنبيهِّ صل ى اللهُ عليه وسل م: 

 متفق عليه.. 86ص:  (الْمُتكََلِّفِينَ 

  فسير بالرأي:رسة الت  د  م   ن  الثاني م  

ً تنباطهم صَ تهادهم واسْ تنباط، وكان اجْ تهاد والاسْ رآن بالاجْ ر القُ فسّ  نْ مَ  وفق  ،حيحا

سوغ إذا كمل لدي المفسر شروط التفسير بالاجتهاد ما يَ وهذا إنّ  الضوابط الشّرعية،

 .تنباطوالاسْ 

تهاد فسّر القرآن بها، بالاجْ ر أنْ يُ فسّ جوز للمُ التي بها يَ  روطَ لماء الشّ ع العُ مَ وقد جَ 

 تنباط فيما يلي:والاسْ 

 ود:مُ ح  الم   فسير بالرأي  وط التَّ رُ شُ 
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ً  يكونَ  أنْ  رط الأول:الش  *  ة هميّ الجَ  آراءِ  نْ لم مِ سْ ، لكي يَ ومِنْهاجهم لفالسّ  بعقيدةِ  عالما

 ة والمرجئة ... إلى آخر تلك الفرق.عتزلة والقدريّ وارج والمُ والخَ 

رآن بالقرآن، مكنه أنْ يفُسر القُ عالماً بالقرآن، حافظاً له، يُ  يكونَ  أنْ  رط الثاني:الش  * 

 راءات.كان عنده علم بالقِ بذا لو وحَ 

ً  يكونَ  أنْ  رط الثالث:الشَّ *   خلافَ آية،  تهد في تفسيرِ جْ ة، حتى لا يَ بويّ ة النّ بالسُّنّ  عالما

 .فيها لاة والسلامبي عليه الصّ قول عن النّ نْ مَ ال

ً عَ  يكونَ  أنْ  رط الرابع:الش  *  لاف خِ  ىدث تفسيراً علحْ حابة، حتى لا يُ وال الصّ بأقْ  الما

حابة على خلافه، فيكون الصّ  نَ ة مِ حابة، فيحكم ببطلانه، لإجماع الحُجّ الصّ تفسير 

ً حْ القول به مُ   الصحابة. على خلاف أقوالِ  دثا

ً بأحْ عَ  يكونَ  أنْ  رط الخامس:الش  *   آياتِ  نزلَ ، حتى لا يُ فهموعُرْ  برَ وال العَ الما

 زيلها.نْ تَ  القرآن على غيرِ 

رفها، وبعلم رداتها وصَ فْ وها ومُ حْ غة العربية، بنَعالماً باللُّ  يكونَ  أنْ  ادس:رط الس  الش  * 

 لوم البلاغة.عُ  نْ عاني مِ المَ 

 العلم. رها أهلُ كَ روط التي ذَ هذه هي أهم الش  

 أي:ير الر  في تفاس   ريعة  س   * نظرة  

بع مدارس إلى أرْ  ،فسير بالرأيتمي لمدرسة الت  نْ التفاسير التي تَ  ملَ جْ نُ  مكن أنْ ويُ 

 رى:كبْ 

 مدارسُ  يتمي لها، وهنْ قائد التي تَ العَ  رت القرآن بحسبِ سّ فَ  رسة الأولى:د  * الم  

 تقادهماعْ  بِ سْ سير القرآن على حَ فْ وا في تَ خاضُ  ؛حاب عقيدةأصْ  عة، فكلّ تنوّ مُ 

  ومِنْهاجهم؟!

 .اروتفسير القاضي عبدالجبّ  ،مخشريلهم تفاسير، مثل: تفسير الزّ  عتزلةُ فالمُ 

 .يضاوي، والبَ ازيعود، وتفسير الرّ مثل: تفسير أبي السُّ  ،كثيرة لهم تفاسيرُ  والأشاعرةُ 

ً ريديّ اتُ والمَ  ، صور الماتريديمنْ  يبلأ "نةتأويلات أهل السُّ "لهم تفاسير مثل:  ة أيضا

 .فيسَ تفسير النّ و
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ل تفسيرٍ  هولعل  " تريسْ تفسير التُّ ة لهم تفاسير، مثل "وفيّ والصُّ  تفسير هو و لهم، رهَ ظَ  أو 

، لميالرحمن السُّ  هو تفسير أبي عبد، وميلَ تفسير السُّ و .تريسْ الله التُ  سهل بن عبد

  .وتفسير القشَُيري

 اهراً رآن ظَ جعل للقُ ويَ  ،فسير الإشاريستخدم التّ يَ و ،"عانيالمَ  وحُ رُ "الألوسي  تفسيرُ و

 .وفيةحات الصّ طَ من الش   كثيراً  سوقُ ! ويَ وباطناً 

 وسي وغيرها.سي، وتفسير الطّ رْ بَ تفاسير مثل: تفسير الطّ ة لهم والإماميّ 

والمَنْهجِ الذي يسيرون  دينون بها،التي يَ  جهة العقيدةِ  نْ رآن مِ روا القُ سّ قد فَ  همؤلاء كلّ فه

 ...الخ. ، والبيانغةواللّ  ،هقْ تناء بالفِ مثل الاعْ  ،رياء أخَ بأشْ  لهم اعتناءٌ  وقد يكونُ  عليه،

إلا  ؛يرهم الباطلةتفاسِ  نْ مِ  تفسيرٍ  نْ وما مِ " فيهم: ابن تيميةقال شيخ الاسلام وقد 

 قولهم، وتارةً  سادِ لم بفَ العِ  نَ مِ  هتين: تارةً جِ  نْ كثيرة، وذلك مِ  وهٍ جُ وُ  نْ هر مِ ظْ طلانه يَ وبُ 

ً على المُ ا دليلاً على قولهم، أو جَ روا به القرآن، إمّ ما فسّ  لم بفسادِ العِ  نَ مِ  عارض وابا

 التفسير"."أصُول  ."لهم

ترط صاحبه في شْ يَ  عني به الذي لمْ وعي: ونَوسُ فسير المُ الت   مدرسةُ  الثانية: ةُ * المدرس  

ً تفسيره على نفسِ   فسيروم التّ لُ عُ  منْ  مٍ لْ رق كلّ عِ طْ ه يَ جدُ وم، بل تَ لُ أنواع العُ  نْ مِ  ه نوعا

ره فسّ غة، ويُ ره باللُّ فسّ زول، ويُ باب النُّ ره بأسْ فسّ القرآن بالأثر، ويُ  رُ فسّ ، فهو يُ وغيره

وبالرياضيات إلى  ،وبالفلك ،بالتاريخ ،ختلفةلوم المُ ره بالعُ هية، ويفسّ قْ كام الفِ بالأحْ 

 هر التفاسير التي تنتمي إلى هذه المدرسة: أشْ  نْ آخره... ومِ 

هم فإنّ  ،ين الرازي، وتفسير الآلوسي "روح المعاني"ر الدّ خْ ، لفَ "مفاتيح الغيب"تفسير 

 فسير؟!إلا الت   شيءٍ  شيء، حتى قيل عن تفسير الرازي: فيه كلُّ  فيها كلّ عوا مَ جَ 

راب، و، والإعْ حْ حابها بالنّ عتني أصْ وية: وهذه يَ غَفاسير اللُّ الت   درسة الثالثة:* الم  

 واللغة:

ة في كتابه ابن عطيّ تفسير يط"، وحِ حر المُ ان الأندلسي "البَ تفسير أبي حيّ  :مثل

 باه هذه الكتب.وأشْ  ،رآن" للنّحاسومثل: "إعراب القُ  جيز"،ر الوَ رّ "المحَ 

 رآن.كام القُ هية، أو تفاسير أحْ قْ الفِ  التفاسيرُ  المدرسة الرابعة:
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افعية لهم والشّ  والمالكية ة لهم تفاسير،ذاهب، فالحنفيّ عة بحسب المَ درسة متنوّ وهذه المَ 

 تفاسير، وهكذا الحنابلة.

 اص.رآن" للجصّ كام القُ ة في ذلك: "أحْ تفاسير الحنفيّ  نْ فمِ 

 رطبي.كام القرآن" للقُ كام القرآن" لابن العربي، "وأحْ "أحْ  :وللمالكية

 راسي.كام القرآن" لإلكيا الهَ "أحْ  :ومن تفاسير الشافعية

لابن عادل  "أحكام القرآن"ني، وعَ وللحنابلة "أحكام القرآن" لعبد الرزاق الرسْ 

 نبلي.الحَ 

  :عاصرةمُ رس الاد  * الم  

ر ظَ نَ نْ هم مَ منْ فدة، تعدِّ وانب مُ بجَ  تْ ديمة، وقد اهتمّ دارس القَ بالمَ  تْ استنّ  رسُ ادمَ هي 

محمد الأمين " لرآن بالقرآناح القُ ضَ يان في إيِ واء البَ أضْ "كتفسير  ،قهيةكام الفِ إلى الأحْ 

 .اً قهيات جدّ نى بالفِ تَ فإنهّ اعْ  ،قيطينْ لش  ا

 للطّاهر بن عاشور. "نويرحرير والتّ التّ "غويات: كتفسير ني باللُّ تَ اعْ  نْ هم مَ منْ و

أبي  ، وتفسيرديعْ وتفسير السّ  ،البيان واءة: كأضْ لفيسّ قيدة التني بنشر العَ اعْ  نْ منهم مَ و

 .زائريالجَ  بكرٍ 

ة، وتفاسير يّ ، وتفاسير الإباضِ ةماميّ كتفاسير الإ ،قائد الباطلةشر العَ ني بنَتَ اعْ  نْ ـ منهم مَ 

 ذلك.وارج ... إلى غير الخَ 

ماء ، وأسْ ريصْ عَ  لوبٍ بأسْ  ولكنْ ، جديد نْ جاءتنا مِ  ،القديمة التفاسيرُ  مدارس فكلُّ 

 .جديدة

 .يدَعونا لبيان أحْسنِ الطُّرق؛ لتفسير كتاب الله العظيم ممّا وهذا

 

 ظيم:رآن الع  سير القُ ف  لت   نُ الطُّرق  س  * أح  

 ، وأنّ أوّلها وأحْسَنها: سيرفْ الت   قِ رِ طُ  نِ سَ عن أحْ  ان العلماءُ قد أبَ 

 :رآنبالقُ  رآن  القُ  سيرُ ف  ت  
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 :قال تعالىالذي هو كلامه سبحانه، ف ،وتفصيله وإيضاحه ،نآرالقُ  ببيانِ  اللهُ  لَ قد تكفّ ف

  .105( الأنعام: علمونيَ  بينه لقومٍ ولنُ  ستَ رَ وا دَ ولُ وليقُ  ف الآياتِ صرّ وكذلك نُ )

  .126( الأنعام: كرونيذّ  ومٍ لقَ  لنا الآياتِ قد فصّ : )وقال سبحانه

فلو  ،مالعنها الإجْ  زيلَ نت، وأُ يّ ، أي: بُ 3فصلت:  (ت آياتهلَ فصّ  كتابٌ )وقال تعالى: 

 .لتصّ قد فُ  تكنْ  لمْ  حة،غير واضِ  لة،مَ جْ ه مُ آياتُ  كانتْ 

 أصحّ  منْ  ؛رآن بالقرآنير القُ سَ تفْ  أنّ  إذْ  ،هن نفسِ آجاء في القر ما ؛نآالقر بيانِ  نْ ومِ 

رسالة: "أصُول  رحمه الله في كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ،فسيررق التّ طُ 

 التفسير".

ام سَ التبيان في أقْ " .فاسير"الت   أبلغِ  نْ مِ  ،رآنرآن بالقُ "وتفسير القُ  :ابن القيم الإمام وقال

 .(187 :ص)القرآن. 

 ،غيره نْ قاصده مِ دافه ومَ وأهْ  ،عانيهرى بمَ هو أدْ  ؛الكلام قائلَ  لأنّ  ؛في ذلك ولا عجبَ 

ً  ،رىأخْ  بآياتٍ  الآياتِ  كثيراً مِنَ  صلى الله عليه وسلم بيّ ر الن  وقد فسّ  منه إلى  تنَْبيها

 العظيم المُسْتقيم. ريقهذا الطّ و ،ة هذا العلمأهميّ 

ً قلَ نُ قد و يء ذلك الشّ  التابعين وأتباعهم منْ عن و رضي الله عنهم، حابةعن الصّ   أيضا

ً  وفي ذلك دليلٌ  ،الكثير هذه  نْ مِ  جوز الانتقالُ ولذا لا يَ  ،فسيرالتّ  ته فيعلى أهمي أيضا

 .ذلك نْ شيء مِ  حّ إذا صَ  ؛المرحلة إلى غيرها

والعام  ،لاق والتقييدوفيه الإطْ  ،نابجاز والإطْ شاهد فيه الإيِ يُ  ؛رآنفي القُ  فالناظرُ 

ً على مَ ولذا كان لِ  ،والخاص  بدأ قبل كلّ يَ  أنْ  ؛التفسير مارَ غِ  خوضَ يَ  أراد أنْ  نْ زاما

في  ةصّ أو القِ  ،الحادثة الحُكم الشرعي، أو كرذِ  نْ ر مِ ما تكرّ  ع كلّ مْ شيء في جَ 

ً سْ مُ   مُفصّلاً بما جاءَ  ستعينَ ليَ  ،قابل الآيات بعضها ببعضويُ  ،القرآن على معرفة ما  ؛هبا

ً بواسطة ما جاء مُ بْ فهم ما جاء مُ ويَ  ،جاء موجزاً  ً بيّ هما ر القرآن وبهذا يكون قد فسّ  ،نا

 بالقرآن.

ا  *  ريقان:له طَ ف ول إليه:طريقة الوصُ أم 

 ورتان:وله صُ  :يحْ الوَ  الأول:
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ً وواضِ صَ  ما جاءَ  -1 ً في القرآن نفسِ ريحا )اهْدِنا الصّراطَ المُسْتقيم( كمثل:  ،هحا

غيرِ  عمتَ عليْهمْ ه: )صِراطَ الذينَ أنْ راط المستقيم بقوله بعدَ فسّر الصّ فقد ، 6الفاتحة: 

 .7ولا الضّالين( الفاتحة:  ليهمْ المَغضوب عَ 

 .3-2( الطارق: م الثاقبجْ النّ  *ارقراك ما الطّ وما أدْ )وكقوله تعالى: 

وما  والأرضِ  ماواتِ السّ  ربُّ  قالَ  *المينالعَ  وما ربّ  فرعونُ  قالَ وكقوله تعالى: )

 . 24-23( الشعراء: وقنينم مُ كنتُ  بينهما إنْ 

 .مٍنَ الآيات وغيرها

 . ، كما سيأتيفي هذا الباب صلى الله عليه وسلمبي عن النّ  ما جاءَ  ومنه:-2

قبيل  نْ هو مِ  ،رها هذه الآيةهذه الآية تفسّ  :رفسّ فقول المُ  ،تهادالرأي والاجْ  الثاني:

ما هو إنّ  ؛ر بين الآيتينفسّ ربط المُ ف ،ناقشةظر والمُ لنّ واتهاد لاجْ ل خضعُ يَ  وهو ،تهادالاجْ 

 .الله بالتدبّر وتقليب النّظر في كتابِ  ،هنمال الذِّ وإعْ  ،ريق الفهمعن طَ 

 رآن:رآن بالقُ ير القُ س  ة تف  جي  حُ  *

ً طْ قبل مُ ه يُ أنّ  ،رق التفسيرطُ  حّ ه أصَ إنّ  :هل يعني قولنا :هبهذا أنّ  قصدُ ون   ؟لقا

ً ته مُ بحجيّ  لا نقولُ  إذْ  ،لاف ذلكوالواقع خِ  ،هذه العبارة ذلك نْ مِ  ما يفهم أحدٌ فربّ   ،طلقا

ً طْ ه مُ ردّ ولا نَ  .قام بالتفسير نْ رجع إلى مَ تَ  بل له أحوالٌ  ،لقا

 ، قاطعةةٌ جّ فهو حُ  ،ذلك عنه وصح   صلى الله عليه وسلم، ر هو النبيُّ فسّ كان المُ  فإنْ 

( إليهم لَ زّ ما نُ  للناسِ  نَ بيّ وأنزلنا إليك الذكر لتُ ) :قال تعالى ،الله مِنْ عندِ  ه وحيٌ لأنّ 

 .44النحل: 

 ،حابيالصّ  كم تفسيرِ جري في حُ جري عليه ما يَ فيَ  ،حابير هو الصّ فسّ كان المُ  إنْ أمّا 

  .منه وجزءٌ  ،فسيرمن التّ  نوعٌ ،القرآن بالقرآن تفسيرَ  لأنّ  عده،ومَنْ بَ  وكذا التابعي

ً التفسير يخُالفُ بعضُ  أهلَ  لذا نجدُ   ابنُ شيخ المُفسرين في تفسير الآيات، ف هم بعضا

واب، ما يراه أنهّ هو الصّ  ؛منها عن التابعين تفاسيرهم، ثمّ يختارُ  مثلاً ينقلُ  جرير

 لتفسير الآية. والأقربُ 
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بقوله  ،20عبس: ( رهبيل يسّ السّ  ثمّ ) :ر قوله تعالىمجاهداً عندما فسّ  خالفَ  فمثلاً:

  .3( الإنسان: ا كفوراً ا شاكراً وإمّ بيل إمّ ديناه السّ ا هَ إنّ ) :تعالى

بطن  نْ روج مِ وهو الخُ  ،الطريق ثمّ  :قال نْ قول مَ  ،وابوأولى التأويلين بالصّ " :قال إذْ 

 ."لأنه أشبهها بظاهر الآيةقال: ره ...ه يسّ أمّ 

 رآن بالقرآن:صادر تفسير القُ م  * أمثلة ل

 صادر:القرآن بالقرآن أربعة مَ  فسيرِ لتَ  أنّ  كرنافكما ذَ 

 أمثلته: نْ ومِ  ،رآن بالقرآنصادر تفسير القُ بوي: وهو أعلى مَ النّ  التفسيرُ  الأول:

 :(197( برقم )1/114( ورواه مسلم )4629تفسير )الما رواه البخاري في كتاب -1

الذين آمنوا ولم يلبسوا )ا نزلت: : لمّ رضي الله عنه من حديث عبد الله بن مسعود

 عليه وسلمصلى الله حاب رسول الله ذلك على أصْ  شقّ  .82الأنعام: (إيمانهم بظلم

 ،ليس هو كما تظنونصلى الله عليه وسلم: "ظلم نفسه؟ فقال رسول الله نا لا يَ وقالوا: أيُّ 

 .13لقمان : (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم)ما هو كما قال لقمان لابنه: إنّ 

لمقابلته  ،الظلم ههنا على الشرك صلى الله عليه وسلمقال الزركشي: فحمل النبي 

 .الحَكيم قمانتأنس عليه بقول لُ واسْ  ،مانيبالإ

من حديث أبي سعيد بن المعلى  :(4474ما رواه البخاري في كتاب تفسير القران )-2

 ،انيثَ المَ  عُ بْ هي الس   (العالمين لله ربّ  الحمدُ ")قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

 يته".وتُ أيم الذي ظِ العَ  نُ آروالقُ 

ً مِ سَ  آتيناكَ  ولقدْ ) :جر المكيةالحِ سورة إلى آية  وفيه إشارةٌ  ن آراني والقُ ثَ المَ  نَ بعا

 .87( الحجر: ظيمالعَ 

من حديث  :(4627ما رواه الإمام البخاري في مواضع أخرجها في كتاب التفسير )-3

 الغيبِ  "مفاتحُ  :صلى الله عليه وسلمبي قال النّ  :قال رضي الله عنهماعبد الله بن عمر 

َ ٱإنِ  )ثم قرأ:  ،مسٌ خَ  لُ  لس اعَةِ ٱعِندهَُ عِلْمُ  للّ  وَمَا تدَْرِى  لْأرَْحَامِ ٱ يوَيَعْلمَُ مَا فِ  لْغيَْثَ ٱوَينَُزِّ

اذاَ تكَْسِبُ غَداً وَمَا تدَْرِى نَفْسٌٌۢ بأِىَِّ أرَْضٌٍۢ تمَُوتُ إنِ   َ ٱنَفْسٌ م   .34( لقمان: عَلِيمٌ خَبيِرٌٌۢ  للّ 

( الأنعام: وها إلا هُ لمُ عْ لا يَ  يبِ الغَ اتحُ فَ ه مَ دَ وعنْ ) :لآية الأنعام في هذا الحديث تفسيرٌ ف 

 .34( لقمان: ..يث ل الغَاعة وينزّ السّ  الله عنده علمُ  إنّ ) :بآية لقمان ،59
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 أمثلته: نْ ومِ  ،وهم في المرتبة الثانية :ذلك ن  حابة م  كر عن الص  الثاني: ما ذُ 

وإذا ) :رضي الله عنهعن عمر بن الخطاب  :(30/69جرير بإسناده ) ما رواه ابنُ -1

 ،ةالجنّ  دخلان بهِ فيَ  ،لمَ ملان العَ عْ يَ  جلانِ هم الرّ  :قال .7( التكوير: جتوّ فوس زُ النُّ 

 .رباءهمقال: ضُ  .22( الصافات: ظلموا وأزواجهم روا الذينَ احشُ )وقال: 

 .7( الواقعة: أزواجاً ثلاثة... مْ وكنتُ ) :رها بآيةوفي رواية فسّ 

الذي  ؛حةوأولى التأويلين في ذلك بالصّ "ره للقولين في المسألة: كْ جرير بعد ذِ  ابنُ  قال

كال في ثال والأشْ الأمْ  شكّ  وذلك لا بها... ة التي أعتلّ للعلّ  ،ه عمر بن الخطابتأولّ 

ير ثال في الخَ والأمْ  ،ناءرَ بالقُ  (جتوّ زُ  وسُ فُ وإذا النُّ ) :وكذلك قوله ،رير والشّ الخَ 

 ."روالشّ 

أنه  رضي الله عنهماسن بن علي عن الحَ  :(130 /30ما رواه ابن جرير بإسناده )-2

: ثم قرأ ،دحمّ اهد مُ فقال: الشّ  .3( البروج: وشاهد ومشهود) :سئل عن قوله تعالى

 .41( النساء: وجئنا بك على هؤلاء شهيداً  ة بشهيدٍ أمّ  كلّ  نْ ئنا مِ إذا جِ  فكيفَ )

( هود: مشهود يومٌ  وذلكَ  له الناسُ  مجموعٌ يومٌ  ذلكَ ) :أثم قر ،يوم القيامة :هودشْ والمَ 

103. 

 :( في تفسير قوله تعالى41 /30عن ابن عباس ) :ما رواه ابن جرير بإسناده-3

ما )قال:  ولى فحينَ ا الأُ قال: أمّ  .25( النازعات: ىالآخرة والأولَ  نكالَ  ه اللهُ ذَ فأخَ )

( لىكم الأعْ أنا ربُّ )وأما الآخرة فحين قال:  .38( القصص: غيري إلهٍ  نْ لكم مِ  متُ لِ عَ 

 .24النازعات: 

 قلَ ونُ  ،حابةالصّ  نَ ريق مِ هذا الطّ  تعملَ اسْ  نْ مَ  هرُ هو أشْ  رضي الله عنهماوابن عباس 

، ومَن نقل عنه على سبيل المثال تفسير ابن جرير، كما في كتاب كثيرالذلك  نْ عنه مِ 

 .فيما بعد

في  :رضي الله عنهعن عبد الله بن مسعود  :بإسناده (1/186) مارواه ابن جرير-4

م كنتُ )قال: هي كالتي في البقرة:  .11( غافر: ييتنا اثنتينحْ أنا اثنتين وتّ أمَ )قوله تعالى: 

 ً  .28( البقرة: يحييكم مّ ميتكم ثُ يُ  مّ فأحياكم ثُ  أمواتا

 وهم في المرتبة الثالثة. :باعهمون وأت  ابعُ الثالث: التَّ 
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التابعين، والأخذ عن التابعين  القرآن بأقوالِ  تفسيرُ  :عتبرةفسير المُ التّ رق من طُ ف

حاب نبيهّ صلى الله نى على أصْ في القرآن؛ فإنّ الله تعالى قد أثْ  له أصلٌ  ؛واتبّاعهم

الذي يدلّ  ،العظيم الثوابِ  وبينّ ما أعدّ لهم منَ  ،هاجرين والأنصارالمُ  نَ عليه وسلم مِ 

 ورضا الله عزّ وجلّ عنهم. ،دلالة بينّة على هدايتهم

ً شَ  يهمرط علتَ اشْ ر التابعين لهم، وكَ ذَ  ثم   حاب النبي صلى كان مع أصْ  ؛ن أتى بهمَ  ؛رطا

ون ابقون الأولُ والسّ )كما بينّه قول الله تعالى:  ،سانالله عليه وسلم، وهو أن يتبّعهم بإحْ 

 وا عنه وأعد  هم ورضُ الله عنْ  يَ رضِ  وهم بإحسانٍ عُ بَ ر والذين ات  صاهاجرين والأنْ المُ  نَ مِ 

 .100( التوبة: العظيم ذلك الفوزُ  هار خالدين فيها أبداً ها الأنْ تجري تحتَ  لهم جناتٍ 

 ه أتاه رجلٌ فذكرَ أنّ  رضي الله عنهما: عن ابن عبّاسٍ  :روى ابن أبي حاتم في تفسيرهو

هم؛ فقال بعضَ  ه يتنق صُ بعضَ أصحابِ محمّدٍ صلىّ اّللَّ عليه وسلمّ ورضي عنهم، كأنّ 

 (والسّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذّين اتبّعوهم بإحسانٍ )ابن عباّسٍ: 

 سانٍ.تتبّعهم بإحْ  فلمْ  ؛أمّا أنت

 خيرُ "لم، قال: عن النبي صلى الله عليه وس رضي الله عنه: عن عبد الله بن مسعودو

  .متفق عليه ".الذين يلونهم الذين يلونهم، ثم   رني، ثم  قَ  الناسِ 

 وروي نحوه من حديث عمران بن الحصين، وحديث النعمان بن بشير، وغيرهما.

تفسيره للقرآن،  عتبرُ ين، يُ ة الدّ أئمّ  نَ مِ  فهو إمامٌ  حابة؛للصّ  سان الاتباعفمن شُهد له بإحْ 

لا  أنْ  :، وهيعلم المُحقّقينال تبرة عند أهلِ عْ روط المُ بالشّ  ،ى بهسَ ويحُتجّ بروايته، ويؤُتَ 

ً خالف قولُ يُ   التابعين. نَ العلم مِ  خالفه أهلُ ولا يُ  ،صحابيّ  ولا قولَ  ،ه نصّا

 ن التابعين منهم:م   جماعة   ،فسيربالإمامة في التَّ  عُرف  * وقد 

وعبيدة بن عمرو بن قيس  ،دع الهمْدانيروق بن الأجْ ومسْ  ،الثوري الربيع بن خثيم

وأبو العالية رُفيع بن ، وأبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي ،وزِرُّ بنُ حُبيَشِ ، السلماني

ومجاهد ، وسعيد بن جبير الأسدي، وسعيد بن المسيب المخزومي، مهران الرياحي

 ، وغيرهم.وعكرمة البربري مولى ابن عباس، بن جبر المكي

 :حيحديث الص  ير القرآن بالح  س  تف  ثانيا: 
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 ول صلى الله عليه وسلم أعلمُ الرسُ  حيح مُهمٌّ جدًّا؛ لأنّ ديث الصّ القرآن بالحَ  تفسيرُ 

ً  تعالى راد اللهبمُ  وَمَا يَنْطِقُ )فهو كما قال الله تعالى عنه:  ،من غيره من الناس جميعا

 .3النجم:  (وَحْيٌ يوُحَىعَنِ الْهَوَى* إنِْ هُوَ إِلا  

لَ )عليه ليبُينه للناس، قال تعالى:  وقد أنزله اللهُ  كْرَ لِتبُيَنَِّ لِلن اسِ مَا نزُِّ وَأنَْزَلْناَ إِليَْكَ الذِّ

 . 44النحل:  (إِليَْهِمْ وَلعََل هُمْ يتَفَكَ رُونَ 

 ،صحيح حديثٌ . "عهومثلهَ مَ  ،يتُ القرآنَ ألا وإنيِّ أوُتِ "وقال صلى الله عليه وسلم: 

 .وغيره رواه أبو داود

 ها:والأمثلة على ذلك كثيرة، من  * 

ةٍ )الله تعالى:  قولُ  - 1  . 60الأنفال:  (وَأعَِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوُ 

وةَ الرميُ.. )ثلاثاً(. ألا إن  القُ "فتفسير "القوة" ورَد في قوله صلى الله عليه وسلم: 

 .رواه مسلم

 نْ غيره مِ  بإعدادِ  وة تظهرُ كانت القُ  وإنْ  ؛مير "القوة" بالرّ إن ما فسّ "قال القرطبي: 

 رمي رأسَ ؤنة، لأن ه قد يَ هل مَ دو، وأسْ في العَ  مي أشدُّ نكايةً رب؛ لكون الرّ الحَ  آلاتِ 

 .(64 /13)لنووي شرح ا. "هزم مَن خلفهنْ فيَ  ؛هابالكتيبة فيُ 

 .26يونس:  (لِل ذِينَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِياَدةٌَ )قوله تعالى:  :ومثال آخر - 2

 حينما قال ،تعالى ه اللهِ إلى وجْ  ظرِ بالنّ  ":يادةالزِّ "صلى الله عليه وسلم  ر النبيّ فقد فسّ 

ظر إلى النّ  نَ إليهم مِ  وا شيئاً أحب  طُ فما أعُْ  ،ابجَ الحِ  كشفُ : "فيَ صلى الله عليه وسلم

 " رواه مسلم.(لِل ذِينَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِياَدةٌَ )تلا هذه الآية:  ثمّ  "همربّ 

 .42القلم: ( يوَْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ )ول الله تعالى: ق :ومثال آخر - 3

 عند تفسير هذه الآية الحديث الآتي: قال رسولُ  :البخاري في كتاب التفسير روىفقد 

ومؤمنة، ويبقى  ؤمنٍ مُ  سجد له كلُّ فيَ  ،نا عن ساقهربُّ  يكشفُ " الله صلى الله عليه وسلم:

 ."ره طبقاً واحداً هْ فيعود ظَ  ؛دليسجُ  في الدنيا رياءً وسُمعة، فيذهبُ  كان يسجدُ  مَنْ 

 .(4919)يوم يكشف عن ساق  :باب التفسير:
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ماعة ة والجَ نّ السُّ  فأهلُ  (ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) ، فإنه تعالىسيمجْ ولا تَ  ولا يلزم منه تشبيهٌ 

صلى  هولرسُ  له مع والبصر، وما أثبتهكاليدين والوجه والسّ  ،الله لنفسه ثبتون ما أثبتَ يُ 

 ولا نعلم كيفيتها. ،على ما يليق بجلاله ،دمابع والقَ اق والأصَ كالسّ  ،الله عليه وسلم

 (4629)البخاري في كتاب التفسير  روى ما: يمُكن أنْ يذُكر هاهنا ومثال آخر - 4

ا نزلت: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لم  : ( واللفظ له124ومسلم )

أصحاب رسول الله ، شق  ذلك على 82الأنعام: ( ال ذِينَ آمَنوُا وَلمَْ يَلْبِسُوا إيِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ )

ه وسلم: ه؟ فقال رسول الله صلى الله عليظلم نفسَ نا لا يَ قالوا: أيُّ و، صلى الله عليه وسلم

رْكَ )ل لقمان لابنه: اقكما ، إنما هو هو كما تظنوّنليس " ِ إنِ  الشِّ يَابنَُي  لَا تشُْرِكْ بِاللّ 

 .13لقمان:  (لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 

 .خلطوايَ  بسوا: أي لمْ لْ يَ  قال الحافظ في "الفتح": لمْ 

ى شركًا، سمّ المعاصي لا تُ  لم تتفاوت، وأنّ الظُّ  درجاتِ  ومن فوائد الآية والحديث: أنّ 

ً يُ  لمْ  نْ مَ  وأنّ   فله الأمن وهو مُهتدٍ. ذكره الحافظ في الفتح. ؛شرك بالله شيئا

 

 حابة:بأقوال الص   القرآن   : تفسيرُ ثالثا  

 الخلفاء الأربعة،و ،وابن مسعود ،حابة رضي الله عنهم؛ كابن عباسإن تفسير الصّ 

حبوا رسول الله صلى هم صَ ؛ لأن  هذا الباب وعظيم في مُهِمٌ  ،وغيرهم وأبُي بن كعب

 الله عليه وسلم، وتعل موا منه.

في  الأول رجعكان هو المَ  ؛أصحابه نُ بيَّ الم هو بي صلى الله عليه وسلما كان الن  ولم  

 ؛آيات القرآنمِنْ  هوتفسير هتاجوا لبيانأو احْ  ،عليهم كلَ العزيز، فما أشْ  تبيين الكتابِ 

 .  كافافٍ شَ  وتفسيرٍ  بكلامٍ  ،ألوه؟ فبينّ وفسّر لهم ما سألوا عنهرعوا إليه وسَ هَ 

ً  لامخول الناس في الإسْ ودُ  ،ساع البلادوبعد وفاته صلى الله عليه وسلم واتّ  ، أفواجا

حابة في عهد الرسول صلى الصّ  يكنْ  رح ما لمْ مة، احتاج المسلمون لشَ خول العجُْ ودُ 

 ،لفاء الراشديننة، فتوجهوا إلى الخُ الكتاب والسُّ  من ،حهرْ إلى شَ  الله عليه وسلم بحاجةٍ 

 تيضاح منهم.ؤالهم والاسْ لسُ  ،حابةوكبار الصّ 

 حابة:الص   تفسير   ةُ أهمي   *
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ن بي صلى الله عليه وسلم بيّ الن   منا أن  لِ إذا عَ  :حابة للقرآنالص   ة تفسيرِ لنا أهميّ  تظهرُ و

البيان والبلاغ المقصود إلا  ولا يحصلُ فاظه، ن لهم ألْ حابه معاني القرآن، كما بيّ لأصْ 

آل  (للناس هذا بيانٌ )، وقال: 44النحل:  (ل إليهمزّ ما نُ  ن للناسِ لتبيّ )بذلك، قال تعالى: 

 .138عمران: 

 .4إبراهيم:  (ن لهمبيّ إلا بلسان قومه ليُ  رسولٍ  وما أرسلنا منْ )وقال تعالى: 

 .58الدخان:  (ونرُ تذكّ هم يّ لعلّ  انكِ سَ رناه بلِ ما يس  فإنّ )وقال تعالى: 

ن بلاغ تضمّ وهذا يَ  .18العنكبوت:  (بينلاغ المُ ول إلا البَ سُ وما على الرّ )وقال تعالى: 

 .البيان لى درجاتِ ه في أعْ عنى، وأنّ المَ 

رآن وا القُ ذُ أكابر التابعين، الذين أخَ  أحدُ  ، وهوميلَ وقد قال أبو عبد الرحمن السُّ 

ثنا حدّ ": ، قالبقةان، وتلك الطّ مسعود، وعثمان بن عفّ  ل: عبد الله بنثْ ومعانيه، عن مِ 

بي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، حاب النّ أصْ  نْ رآن مِ قرؤوننا القُ الذين كانوا يُ 

بي صلى الله عليه وسلم النّ  نَ وا مِ مُ هم كانوا إذا تعل  وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنّ 

رآن منا القُ مل، فتعلّ م والعَ لْ العِ  نَ موا ما فيها مِ وها حتى يتعلّ جاوزُ يُ  لمْ  ؛آيات عشرَ 

 ."والعمل

( والفريابي في فضائل القرآن 410/5( وأحمد )29920أخرجه ابن أبي شيبة )

 ( بإسناد صحيح.169)

عانيه، بل كانت القرآن ومَ  ول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظَ حابة أخذوا عن رسُ فالصّ 

ذون يأخذون المعاني أولاً، ثم يأخُ فعنايتهم بالألفاظ،  نْ مِ  أكثر عنايتهم بأخذ المعاني

مضي هم يَ ، ولذا كان الواحد منْ همعنْ  حتى لا تشذّ  ،بطوا بها المعانيضْ الألفاظ، ليَ بحِفْظ 

م ضى ابن عمر رضي الله عنهما ثماني سنين في تعلّ م القرآن، فأمْ سنين طويلة في تعلّ 

 .ورة البقرةسُ 

الأحاديث  نَ النبي صلى الله عليه وسلم مِ  نَ معوا مِ قد سَ  ابةَ حالصّ  وكذا إذا علمنا أنّ 

عوته، ما مقاصده، ودَ  نْ وبهم مِ لموا بقلِ شاهدة، وعَ وال المُ الأحْ  نَ الكثيرة، ورأوا منه مِ 

 نْ مساواتهم فيه، فليس مَ  ؛بعدهمجاء  نْ ر على مَ وجب فهم ما أراد بكلامه، ما يتعذّ يُ 

مع، وعلم بواسطة، أو سْ يَ  ير، ولمْ  كمن كان غائباً، لمْ  م،تكلّ وعلم ورأى حال المُ  عَ مِ سَ 

 وسائط كثيرة.



23 
 

ون جوع إليهم في ذلك دُ كان الرُّ  ؛همبعدَ  ذلك ما ليس لمنْ  حابة منْ إذا كان للصّ ف

 ناً قطعاً.متعيّ  ؛غيرهم

اجية هو: ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قة النّ رْ الفِ  اعتقادُ  ولهذا كانَ 

 كانَ  نْ الله صلى الله عليه وسلم بذلك، في قوله: "مَ  د لهم رسولُ هِ حابه، كما شَ وأصْ 

 حابي".ل ما أنا عليه وأصْ ثْ على مِ 

 .(444(، والحاكم )14646( واللفظ له، والطبراني )2641أخرجه الترمذي )

  والأمثلة على ذلك كثيرة:* 

 منها:

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ )قولُ الله تعالى:  -1  .5طه:  (اسْتوََى الر 

نة البغويُّ في "تفسيره" عن ابن عباس وأكثر ي السُّ قال الحافظ في "الفتح": ونقل مُحْ 

 معناه: ارتفع. المفسرين أنّ 

غيرُ  تواءُ الاسْ "وربيعة ومالك وغيرهم:  رضي الله عنها، سلمة ثم نقل قول أمّ 

 (.406/  13). "به كفرحود به إيمان، والجُ  غير معقول، والِإقرارُ  مجهولٍ، والكيفُ 

 .43النساء:  (أوَْ لَامَسْتمُُ النِّسَاءَ )في قول الله تعالى:  :مثال آخر - 2

 كثير في "تفسيره" عن ابن عباس، قال: الجماع. فقد نقل ابنُ 

الله يكُني  ماع، ولكنّ "، و"المباشرة": الجِ سُّ مس"، و"المَ وقال ابن عباس أيضًا: "اللّ 

 بما يشاء.

ذكر  غير وجهٍ عن عبد الله بن عباس أن ه قال ذلك. ثمّ  ح  منْ كثير: وقد صَ وقال ابن 

 ماع.ون الجِ قول ابن مسعود: قوله: اللمس: ما دُ 

ى نَقول من قال: عَ  :ثم ذكر ابنُ كثير قولَ ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب

ة الخبر عن مس؛ لصحّ من معاني اللّ : الجماع دون غيره (أوَْ لَامَسْتمُُ النِّسَاءَ )الله بقوله: 

ابن تفسير . "رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قب ل بعض نسائه ثم صَلى ولم يتوضأ

 (.502 /1)كثير: 

  :الصحابة أقوالُ  إذا تعارضت  * 



24 
 

ق وفّ نُ  أو تابعي، فعلينا أنْ  حابيٍّ صَ  سيرِ فْ مع تَ  ،لآيةالنبّوي الحديث  تفسيرُ  إذا تعارضَ 

الرسول صلى الله عليه وسلم  تفسيرَ  قدمَ نُ  أنْ  مكن، فالواجبُ يُ  لمْ  فسيرين، وإنْ التّ  بينَ 

 نْ راد الله مِ بمُ  الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمُ  مهما كان؛ لأنّ  ،غيره على تفسيرِ 

مُوا ياَ أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُا لَا تقُدَِّ )وى، والله تعالى يقول: عن الهَ  طقُ نْ غيره، فهو الذي لا يَ 

ِ وَرَسُولِهِ  موا قولاً أو فعلًا. ابن كثير1الحجرات:  (بيَْنَ يدَيَِ اللَّ   .؛ أي: لا تقُدِّ

في  حديث الذي فسر  الآية، كما ثبتَ البلغه يَ  لمْ  حابيالصّ إن   قال:يُ  ويمكن أن  

قال  رف، ثمّ صَ ؤذن له انْ يُ  مر ثلاثاً فلمْ أبا موسى حين استأذن على عُ  أن   :حيح""الصّ 

هب، وه قد ذَ وه فوجدُ نوا له. فطلبُ ذَ عبد الله بن قيس يستأذن؟! ائْ  وتَ مع صَ أسْ  عمر: ألمْ 

ً  تأذنتُ ي اسْ جعك؟ قال: إنّ فلما جاء بعد ذلك قال: ما أرْ   يؤُذنَ لي، وإني سمعتُ  ولمْ  ثلاثا

. "صرفنْ فلْيَ  ،كم ثلاثاً ولم يؤُذن لهأحدُ  إذا استأذنَ "النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: 

ً وإلا أوجعتك ضَ  ،نةٍ فقال عمر: لتأتيني على هذا ببيّ   ،الأنصار نَ مِ  إلى ملأٍ  ، فذهبَ ربا

غرنا، فقام معه أبو سعيدٍ الخُدْري لك إلا أصْ  عمر، فقالوا: لا يشهدُ  لهم ما قالَ  فذكرَ 

فقُ بالأسواق. متفق عليهفأخبر عمر بذلك، فقال: ألْ   .هاني عنه الص 

 

 ابعين:وال الت  رآن بأق  القُ  : تفسيرُ رابعا  

ً  رآن بأقوالِ القُ  تفسيرَ  إنّ  وا عن ذُ هم أخَ ؛ لأنّ كما ذكرنا التابعين رحمهم الله مُهِم أيضا

 وا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.الذين أخذُ  ،حابةالصّ 

اسْتوََى إِلى )ما ذكره البخاري في كتاب التوحيد: قال أبو العالية:  :مثال ذلك - 1

 (.175 /8)؛ أي: ارتفع. وقال مجاهد: استوى: علا على العرش. 29البقرة:  (الس مَاءِ 

عاني في وأولى المَ "قال:  ذكر أقوالًا كثيرة؛ حيثُ  بعد أنْ  ،ولّ رها الطبري بالعُ وقد فسّ 

:  قولِ  ، فدبّ  : علا تباركَ (ثمُ  اسْتوََى إِلى الس مَاءِ )الله عَز  وَجَل   رهن  وتعالى عليهن 

 وات. ابع سملقهن  سَ درته، وخَ بقُ 

ماء. تفسير تفع إلى السّ يقول: ارْ ( ثمُ  اسْتوََى إِلى الس مَاءِ )ونقل عن الربيع بن أنس: 

 (.175 /8)الطبري 
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 :لغة العربيةتفسير القرآن بال   خامسا :

، ربالعَ  ل بلسانِ القرآن الكريم نزَ  ، فإنّ عظيم مهمٌ بابٌ باللغة العربية  القرآن تفسير 

وحُ الْأمَِينُ* عَلىَ قَلْبكَِ لِتكَُونَ ) كما قال تعالى: وَإنِ هُ لتَنَْزِيلُ رَبِّ الْعاَلَمِينَ* نَزَلَ بهِِ الرُّ

 .195-192الشعراء: (مِنَ الْمُنْذِرِينَ* بِلِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبيِنٍ 

سان العربي، لقول الله ى اللّ قتضنرجع إلى مُ  ناكرنا سابقاً، فإنّ فسير فيما ذَ التّ نجد  إذا لمْ ف

 .2يوسف:  (إنِ ا أنَْزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لعَلَ كُمْ تعَْقِلوُنَ )تعالى: 

 مقبول. غيرُ  رى به لسانهم؛ فهو مردودٌ خالفاً للغة العرب، وما جَ وما كان مُ 

اختلُِف في " ال قال:في "الفتح" عن ابن بطّ  ابن حجر قله الحافظمثال ذلك ما نَ - 1

فقالت  -29البقرة:  (ثمُ  اسْتوََى إِلى الس مَاءِ )أي: في آية:  –تواء المذكور هنا الاسْ 

 وا بقول الشاعر:واحتجّ  ؟!بةلَ ر والغَ هْ تيلاء بالقَ الاسْ  :المعتزلة: معناه

 راقهْ يفٍ ودمِ مِ سَ  غيرِ  نْ شرٌ على العراقِ *** مِ وى بِ تَ قد اسْ 

ا قولُ  "قال: هذا القول؛ حيثُ  ثم ردّ   غالباً  يزل قاهراً  ه لمْ لأنّ  ،المعتزلة فإن ه فاسدٌ  فأم 

ً سْ مُ   سبحانه وتعالى. توليا

 فهو صحيحٌ، وهو المذهبُ  ،توى(: علاوأمّا تفسيرُ )اسْ "قال:  وذكر أقوالًا عديدة، ثمّ 

ليِّ، أي: الأعلى. ف نفسه بالعَ صَ نة؛ لأن  الله سبحانه وتعالى وَ السُّ  وقول أهلِ  ،الحقُّ 

ا يشُْرِكُونَ )وقال:  . فتح الباري "صفات الذات نْ مِ  وهي صفةٌ  (سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ عَم 

(13/ 406). 

 الله تعلقة بذاتِ المُ  ،الله الفعلية صفاتِ  منْ  صفةٌ  تواءقال: الاسْ يُ  أنْ  إذن وابالصّ ف

 .بتها كما جاءتثتعالى، نُ 

روي في كتاب "الفاروق" أبو إسماعيل الهَ  وقد نقلَ "ذكر الحافظ في "الفتح" قائلًا:  ثم  

يعني محمد بن  -إلى داود بن علي بن خلف قال: كن ا عند عبد الله بن الأعرابي :بسنده

حْمَنُ عَلىَ الْعرَْشِ اسْتوََى)فقال له رجل:  -غويزياد اللُّ  رش فقال: هو على العَ  (الر 

تولى اسْ  :قالكت، لا يُ اسْ  :فقال !؟تولىاسْ  :إن ما معناه ،قال: يا أبا عبد الله بر.كما أخْ 

يختص  لمْ  ؛تولىاسْ  :... وقال غيره: لو كان بمعنىضادّ إلا  أن يكون له مُ  ؛يءعلى الشّ 

 .(406 /13). "المخلوقات على جميعِ  رش؛ لأن ه غالبٌ بالعَ 
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ا هذا شَ تولى، وفَ بمعنى اسْ  (توىاسْ )عتزلة تفسير ذوا عن المُ اعرة أخَ الأشَ  والعجيب أن  

كروا العلو  لله عَز  أقوال الناس، فأنْ شاع في و ،التفسير والتوحيد هم فيفي بعض كتب

حابة وأقوال الصّ  ،حيحةالصّ  والأحاديثُ  الكريمة، ت عليه الآياتوَجَل  كما دلّ 

 ؟!ربية التي نزل بها القرآن الكريمجتهدين، حتى خالفوا اللغة العة المُ والأئمّ  ،والتابعين

ً في ذلك؛ سمّاه: وقد جمع الإمام الذّ   ع فيه أقوالَ مَ ، جَ "العلو للعليّ الغفار"هبي كتابا

بع بتحقيق طُ وقد الفقه وغيرهم، والأئمة من التابعين فمن بعدهم، وأهل اللغة والحديث 

 العلامة الألباني رحمه الله.

إذِْ قاَلَ )عن إبراهيم عليه السلام:  تعالى اه اللهكَ ما حَ  :العربيةغة التفسير باللّ  ومنَ  - 2

 .52الأنبياء:  (لِأبَيِهِ وَقوَْمِهِ مَا هَذِهِ الت مَاثيِلُ ال تيِ أنَْتمُْ لَهَا عَاكِفوُنَ 

للشوكاني؛  (411 /12) نام، كما في تفسير "فتح القدير"ومعنى )التماثيل(: الأصْ 

ً نوع مُ صْ يء المَ الشّ  :مثالنام، وأصل التّ الأصْ  والتماثيل:"قال:  حيثُ   نْ مِ  لشيءٍ  شابها

ً مث لتُ الشيء بالشيء إذا جَ  :سبحانه، يقال مخلوقات اللهِ  له، واسم ذلك  علتهُ مشابها

 ."الممث ل تمثال

 شركون يعبدونها تمثل الأولياء، والدليل:نام التي كان المُ والأصْ 

عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله  (:4920) في التفسير البخاري روىما  –أ 

 (وَقاَلوُا لَا تذَرَُن  آلِهَتكَُمْ وَلَا تذَرَُن  وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغوُثَ وَيَعوُقَ وَنَسْرًا)تعالى: 

 ثمّ  ...بعد، أمّا ودّ  في العرب عبد في قوم نوحٍ التي تُ  ، قال: صارت الأوثانُ 23نوح: 

 أنْ  ؛إلى قومهم ى الشيطانُ ا هلكوا أوحَ قوم نوح، فلمّ  الحين منْ ماء رجال صأسْ  قال:

ً بوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنْ صِ انْ  وها بأسْ  ،صابا عبد، تُ  ففعلوا فلمْ  ،مائهموسمُّ

 الأصنام(.  : تلك)أي .ونسُخ العلم عُبدت ،ك أولئكلَ حتى إذا هَ 

 وصها.صُ بخُ ور عِلم تلك الصُّ ي نسُِ  :أي "نسُخ العلم"ومعنى: 

تَ )عن ابن عباس في قوله تعالى:  :(4859) البخاري روىو -ب  أفََرَأيَْتمُُ اللا 

ى  ويق الحاج.سَ  رجلًا يلتُّ  ، قال: كان اللاتُ 19النجم:  (وَالْعزُ 

أمَِ ات خَذوُا )الآيات، منها: قوله تعالى:  نَ مِ  اهم الله تعالى بالأولياء في كثيرٍ ولذلك سمّ 

 .9الشورى:  (أوَْلِياَءَ  مِنْ دوُنهِِ 
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عون دْ كانوا يَ  ،ذكرهم في القرآن شركين الذين وردَ المُ  أن   :لمعْ هذا التفسير تَ  ومنْ 

ً أصْ   م.كما تقدّ  عُبدوا مِنْ الله تعالى ،ل رجالًا صالحينكانت تمثّ  ؛ لكنجارةالحِ  نَ مِ  ناما

، 19محمد:  (أنَ هُ لَا إلِهََ إلِا اللهُ فاَعْلمَْ )قول الله تعالى:  :ومن التفسير باللغة العربية - 3

إلا الله، ولما كانت المعبودات من دون  عبود، فيكون معناها: لا معبودَ مَ فالإله: معناه ال

إضافة كلمة  نْ مِ  بدّ  كان لاوالإنس والجان،  ، كالأصنام والأشجار والحيوان،الله كثيرة

 جميعُ  إلا الله، وبذلك خرجتْ  حقٍّ ب )حق( على التفسير، فيصبح معناها: لا معبودَ 

 .هاعبودات الباطلة كلّ المَ 

ذلَِكَ بأِنَ  اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأنَ  مَا يدَْعُونَ مِنْ دوُنِهِ )والدليل على هذا التفسير قوله تعالى: 

 .30لقمان:  (الْباَطِلُ 

ا نْ يُ الذين  ،المسلمين نَ مِ  ن خطأ كثيرٍ يتبيّ  ؛"الِإله"هذا التفسير لمعنى  ومنْ  كرون عُلوُ 

مَاءِ إِلهٌَ وَفيِ )بقوله تعالى:  لذلك ونعرشه، ويستدلّ  فوقَ  لله عَز  وَجَل   وَهُوَ ال ذِي فيِ الس 

الِإله  تدلوا بالآية؛ لأنّ لما اسْ  "الِإله"رفوا معنى ، ولو عَ 84الزخرف:  (الْأرَْضِ إلِهٌَ 

 وفي الأرضِ  ،ماء معبودفي الس   م، فيكون معناها: وهو الذيعبود كما تقدّ مَ ال :معناه

 معبود.

ً الخَ  نَ ومِ  - إلا الله( لا  معنى: )لا إِلهَ  أن   نْ مِ  :لمينسْ المُ  نَ مِ  ما يقوله كثيرٌ  :طأ أيضا

بوبية والخَلقترفون عْ المشركين كانوا يَ  لأنّ  ؟!ولا رازق إلا الله خالقَ  ، لله تعالى بالرُّ

: )لا إله إلا كلمة تكبروا عن قولعبود، لذلك اسْ مَ معناه ال "الِإله" علمون أنّ هم يَ ولكنّ 

إنِ هُمْ كَانوُا إذِاَ قيِلَ لَهُمْ لَا إلِهََ إلِا اللهُ يَسْتكَْبِرُونَ* )كما قال الله تعالى عنهم:  ،الله(

 .36 -35الصافات:  (وَيَقوُلوُنَ أئَنِ ا لتَاَرِكُو آلِهَتنِاَ لِشَاعِرٍ مَجْنوُنٍ 

  ر القرآن:تدبّّ  ساعد علىا يُ ممّ  ،غة العربيةقواعد اللّ  معرفةوأيضاً:  – 4

 .5لفاتحة: ا (إيِ اكَ نَعْبدُُ وَإيِ اكَ نَسْتعَِينُ )قول الله تعالى:  :مثال ذلك

ر صْ للحَ وذلك تعين( سْ عل )نَعلى الفِ  ةً عبد( ومرّ عل )نَعلى الفِ  اك( مرةً فعول )إيّ فقد م المَ 

ك بالعبادة تعين إلا بك يا الله، ونخصُّ سْ اك، ولا نَإيّ عبد إلا تصاص، أي: لا نَوالاخْ 

 ك.والاستعانة وحدَ 

رائع، ب والشّ ر، والكتُ ق والأمْ لْ الخَ  وسرّ ": "مدارج السالكين"م في القيّ  قال ابنُ 

ار دَ وعليهما مَ  (إيِ اكَ نَعْبدُُ وَإيِ اكَ نَسْتعَِينُ )انتهى إلى هاتين الكلمتين:  ؛واب والعقابوالثّ 
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ع معانيها في التوراة مَ جَ  ،وأربعة مائة كتابٍ  بودية والتوحيد، حتى قيل: أنزل اللهُ العُ 

معاني القرآن  معَ معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن... وجَ  جيل والقرآن، وجمعَ والِإنْ 

 .لابن القيم "مدارج السالكين" .5الفاتحة:  (إيِ اكَ نَعْبدُُ وَإيِ اكَ نَسْتعَِينُ )في الفاتحة في: 

ً بآدابه، إنهّ هو   ً بكتابه، وفقها بمعانيه، وعملاً بأحكامه، وتأدبّا فنسأل الله تعالى علما

 السميع العليم.

 وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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